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في الزمن الذي سيطر فيه مفهوم  
الالتزام والواقعية الاشتراكية 

على الأدب كثر الحديث عن دور الأدب 
في تغيير الواقع، لكن هذه المرحلة 

انتهت ثقافيا وسياسيا وما زال الجدل 
حول وظيفة الأدب في الحياة والواقع 
قائما، فهل بمقدور الأدب فعلا أن يغير 

الواقع أم أن ذلك محاولة لتحميل الأدب 
ما لا يحتمل وإشغال له بقضية خارج 
وظيفته الجمالية في الحياة. إن هذه 

الإشكالية التي ما زالت مطروحة للجدل 
تختزل رؤيتين متناقضتين لكنهما 

تتفقان على أهمية الأدب في الحياة 
ودوره في تجديد المنظور العام لها. 

لذلك جرى استخدام الأدب في الحرب 
الثقافية التي كانت تدور بين الشيوعية 

والرأسمالية، الأمر الذي يكشف عن 
البعد السياسي في محاولة استثمار 

الأدب وتوجيهه لخدمة الأهداف 
الخاصة لكلا المعسكرين.

الكاتب والروائي اليوناني المعروف 
نيكوس كتانزاكي يعترف بعجز الأدب 

عن تغيير الواقع، لكنه مقابل هذا 
الاعتراف يطلب من الكتابة أن تعمل 
على تغيير العين التي تنظر إلى هذا 

الواقع. إصرار البعض من نقاد الأدب 
وكتّابه على دور الأدب في تغيير الواقع 
هو انعكاس لرؤية خارجية إلى الأدب، 

تسعى إلى ربط الجمالي بالسياسي 
والإيديولوجي، ما يجعل الجمالي ينوء 

تحت ثقل السياسي في هذه المعادلة 
القائمة على عدم التوازن في العلاقة. 

إن استمرار هذه الإشكالية الخاصة 
واستمرار الجدل حولها يعتبر تأكيدا 

لوجود الاختلاف الذي لا يزال قائما في 
المنظور والخلفية والموقف، أو هو وفق 

تعبير كتانزاكي مرهون بالعين التي 
تنظر إلى هذه المسألة.

والحقيقة أن هناك أدبين في سياق 
علاقة الأدب بالسياسي؛ أدب يحاول 

تجميل الواقع وأدب يسعى إلى تعرية 
الواقع، وفي كلا الموقفين يظل الفكري 
والسياسي حاضرا، في الحالة الأولى 

يهيمن السياسي على الأدب وفي الثانية 
يعبر عن وعي نقدي يرتهن لذاته. وإذا 
كان أدب التجميل قد فشل في تزييف 

الواقع والحفاظ على قيمته التاريخية 
والجمالية فإن الأدب الثاني ظل واثقا 
من قدرته على نحت الواقع وتعريته، 

لكنه لا يدعي قدرته على تغييره لأن جل 
ما يمكن أن يفعله هو تغيير رؤيتنا إليه.

منذ خمسينات وستينات القرن 
الماضي ارتبط الأدب بالسياسة، ونادرا 

ما كان الأدب يتخلق خارج هذا المدار 
بسبب طبيعة المرحلة وما كان يهيمن 
على الوعي الجمعي من أفكار وآمال. 

لقد لعبت النخب الفكرية، التي كان 
أغلبها منتميا فكريا أو سياسيا، 
دورا كبيرا في توطيد العلاقة بين 
الإيديولجي والجمالي تحت تأثير 

الأفكار التي كانت رائجة آنذاك أو 
بحكم ارتباطها بإيدلوجيات عالمية. في 

المقابل حاولت قوى الحداثة توظيف 
الأدب في سياق ترويجها لمشاريعها 
وقيمها الحداثية الخاصة، وخاضت 

معارك فكرية وثقافية مع أقطاب 
التيار الآخر. لكن ما كشفت عنه وثائق 

المخابرات المركزية الأميركية في هذا 
السياق، خلال سنوات الخمسينات 

والستينات وعلاقتها بالجمعيات 
والنخب الثقافية، يدل دلالة واضحة 
على حقيقة هذا الدور الذي استخدم 

فيه الأدب وسيلة لمحاربة الفكر 
اليساري في العالم.

لقد تحول الأدب، شأنه شأن 
الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة، 

إلى ساحة معركة بين النظامين العالمين 
والقوى الحليفة لهما. لقد كان تأثير 

هذا الصراع على الأدب ظاهرا في 
تكريس القيم والمفاهيم التي كان ينادي 

بها كل طرف من طرفي الصراع، وقد 
ظهر أثر ذلك إما في غلبة السياسي 

والإيديلوجي على الجمالي في الأدب، 
أو في فوضى الكتابة وتكريس مفاهيم 

حسية وعابرة تتناسب مع ثقافة 
الاستهلاك والبحث عن الخلاص الذاتي 

بعيدا عن قضايا الحياة والإنسان.
إن التأثير الذي يمكن للأدب أن يمارسه 

في المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا في 
سياق ثقافي تتضافر فيه جميع عناصر 

الثقافة لتحقيق هذا الهدف، لكن لا 
يمكن للأدب أو الثقافة أن يقوما بمهمة 

التغيير وحدهما طالما أن تأثيرهما 
لا يتعدى النخب والمهتمين بالأدب أو 
تكوين الوجدان الجمعي، لأن التغيير 

يحتاج إلى قوى اجتماعية فاعلة 
تتقاطع مصالحها وأهدافها في لحظة 

تاريخية ناجزة لتحقيق هذا الهدف، 
عندها يمكن للأدب أن يكون فاعلا 

ومؤثرا في تعزيز القيم والأفكار التي 
يحملها مشروع التغيير في الوجدان 

الجمعي.
لقد جنى أصحاب نظرية الواقعية 
الاشتراكية والالتزام على الأدب كثيرا 
عندما ربطوا جماليات الكتابة بالقيم 

التي كانوا يرجون لها ويطالبون 
الأدب بأن يتمثلها وكأنها القيمة 

العليا للجمال، ما انعكس سلبا على 
فنية الأدب وجمالياته. لذلك كان 

غياب هذا التاريخ بمثابة غياب للأدب 
الذي رهن مصيره بمصير السياسة 

والإيديولوجيا وحاول أن يستمد قيمته 
من خلال الأفكار والقضايا التي كان 

يعمل على تعظيمها.
إن الأدب الذي يدافع عن قيم الحياة 

الجميلة وعن قضايا الإنسان وحقه 
في الحياة الكريمة هو الأكثر التزاما 

بالمعنى الإنساني بالقيم الحقيقية 
للحياة، وهو الأكثر تأثيرا وديمومة، 

لأنه لا ينتهي بانتهاء هذه الأفكار 

والإيديولوجيات أو هذه المرحلة أو 
تلك ما دام قادرا على تمثل وتمثيل 

هذه القيم الإنسانية بمعناها الجمالي 
الكبير، بصورة تثري الوجدان وتغني 

الوجود الإنساني كما فعل الأدب 
في أعمال كثيرة لم تفقد حضورها 
وتأثيرها على الرغم من مرور زمن 

طويل على تأليفها.
الحديث عن قدرة الأدب على تغيير 

الواقع يستدعي الحديث عن دور الواقع 
في تغيير الأدب من خلال مجموع 

العلاقات والقيم والمفاهيم الجديدة 
التي تنشأ وتؤدي إلى تغيير المنظور 
إلى الواقع عند الكاتب وما يخلقه من 

حساسية جديدة عند الجيل الجديد 
من الكتّاب. إن العلاقة بين هذا التحول 
والواقع لا يمكن نكرانها ما دام الأدب 
دائم التفاعل مع الواقع يؤثر ويتأثر 

به، لكن هذا التحول الذي يحدثه الواقع 
يحتاج إلى عين ذكية وحساسية عالية 

ورؤية كمقدمة عند الكاتب ولذلك تتباين 
مستويات الإبداع بين كاتب وآخر وبين 

تجربة وأخرى.
لقد تجاهل الإيديولوجيون وكتّاب 
الالتزام هذا الدور الذي يلعبه الواقع 

كما يتجلى ذلك في التحولات التي 
شهدها تاريخ الأدب عبر مدارسه 
وتياراته المختلفة، حيث استطاع 

الكاتب في كل مراحله أن يلتقط الإيقاع 
الجديد للحياة وأن يتمثل المتغيرات 

الجديدة فيه وأن يعمل على استلهامها 
في حوار دائم ومتجدد معها.

مَن يغير مَن: الأدب أم الواقع

الأدب والواقع علاقة تأثير وتأثر (لوحة للفنان علي رضا درويش)

مفيد نجم
كاتب سوري

ما يحدث في العالم العربي يقتضي أدبا جديدا
الكاتبة الليبية عائشة إبراهيم: كل إنسان يمكنه كتابة رواية أولى

 فـــي روايتها الجديدة ”حرب الغزالة“ 
تطرق الروائية الليبية عائشـــة إبراهيم 
أبواب زمن لم يُطرق من قبل، وتستنطق 
أحداثهـــا مـــن الرســـائل التـــي تركهـــا 
الليبيون القدمـــاء على جدران الكهوف، 
في صـــورة نقوش ورمـــوز، ومومياءات 
مدفونـــة فـــي ســـراديب مظلمـــة، قبـــل 
اكتشـــاف الكتابـــة المســـمارية والكتابة 

الهيروغليفية.
 وتشـــير إبراهيم إلى أنها من خلال 
عملهـــا الجديد تعيد التأســـيس لتاريخ 
ليبيا القديم وميلاد اللغة والفن والكتابة 
وفكرة التدين والبعث وطقوس التحنيط، 
وتخوض في قصص وعـــادات المجتمع 
الليبي القديم وهو يدجن الماشية ويزرع 
الحبوب ويتباهى بالفنون والموســـيقى 

وتسريحات الشعر والثياب الأنيقة.

استعادة التاريخ

تنطلق عائشة إبراهيم في مشروعها 
الروائـــي الـــذي أسســـته عبـــر روايتين 
من التاريخ.  و“حرب الغزالـــة“  ”قصيل“ 
وتلفت إبراهيم إلى أنه لا يوجد مشروع 
روائـــي يتحقق بمعزل عـــن التاريخ، كل 
الروايـــات تنغمس فـــي التاريـــخ، وفن 
الرواية أساســـا كان فن ســـرد التاريخ، 
ولكـــن التاريخ في رواية ”حرب الغزالة“ 
مثـــلا لـــم يحضـــر كوقائـــع مثبتـــة، بل 
كتدفق خيالي منطقي يمتح من الســـجل 
الأنثروبولوجي لإنسان ما قبل التاريخ، 
ويمـــلأ الفراغات المغيبة عن تلك الحقبة، 
ويســـتحضرها في ذهن القارئ، ويطرح 

أسئلة من أجل إعادة قراءتها.
وتســـتطرد ”لـــو تحدثنا عـــن تاريخ 
ليبيـــا القديم، ليبيـــا قبـــل التاريخ، أي 
قبل أن يعرف الإنســـان الكتابة وقبل أن 
تاريخهم  والفراعنة  الســـومريون  يدوّن 
بالحروف المســـمارية، ثم الهيروغليفية، 
أي قبل 3600 ســـنة قبـــل الميلاد على حد 
أقصـــى، كيـــف يمكـــن أن نقـــرأ التاريخ 
الليبـــي الـــذي ســـبق ذلك الزمـــن؟ كيف 
نترجم تلك اللغـــة الرمزية التي ما زالت 
تحتضر علـــى جدران الكهـــوف دون أن 
يفكك أحد شفرتها، كيف نؤرخ لحضارة 

عـــرف أهلها التحنيـــط والطب والزراعة 
وحياكة الثياب واختـــراع أصباغ قادرة 
علـــى مقاومـــة عوامل التعرية عشـــرات 
الآلاف من السنين، وكل ذنبها أنها سبقت 

عصر الكتابة السومرية والفرعونية؟“.
لا تعتبـــر إبراهيم الرواية التاريخية 
وثيقـــة لقـــراءة التاريخ ولكنها بشـــكل 
أدق دعـــوة إلـــى إعـــادة قـــراءة التاريخ 
ومن زوايا مغيبـــة، وتضيف ”في رواية 
’حرب الغزالة’ ليســـت هنـــاك أي مصادر 
تاريخيـــة مكتوبة توثق تلـــك الحقبة، لا 
أحد يملـــك أي وثائق باعتبار أنه تاريخ 
ســـبق مرحلة ما قبل الكتابة، ولكن هناك 
أيقونات تتحدث على جـــدران الكهوف، 
هناك مـــا يزيد على عشـــرين ألف لوحة 
تمثـــل أكبر منجـــم للفـــن الصخري في 
العالـــم رصدتـــه الأمم المتحـــدة بانتظار 
مـــن يكشـــف شـــفراته، ولهـــذا لا يجب 
لا  مغلقـــا  دهليـــزا  التاريـــخ  يكـــون  أن 
يملـــك مفاتيحه إلا من فكك شـــفرة حجر 
الرشيد، ليحجز منطقة الأكاكوس خارج 
تقييم الحضـــارات، لمجرد أن النصوص 

الهيروغليفية لا نعرف عنها شيئا“.
وتتابـــع الكاتبة الليبيـــة ”هنا يأتي 
أن  بإمكانـــه  الـــذي  الروائـــي  مشـــروع 
يســـتنطق الرســـائل من تلك الأيقونات 
المرســـومة، ويترجم دلالاتها الإنســـانية 
ويقدمهـــا  والحضاريـــة،  والاجتماعيـــة 
كدعـــوة لقـــراءة التاريـــخ، والرواية هنا 
ليســـت وثيقـــة تاريخيـــة ولكنهـــا ترمم 
الفراغات وتطرح الأسئلة وتعيد الاعتبار 

إلى المناطق المنسية من التاريخ“.
وتشير أيضا إلى أن رواية ”قصيل“، 
أنثروبولوجيا  من  خصوصيتها  تستمد 
الإنســـان في الفضـــاء الزمكاني للرواية 
(مدينـــة بنـــي وليـــد) وثقافتـــه وهويته 
والاجتماعيـــة  النفســـية  وملامحـــه 
والظـــروف المحيطة به، وإن جاء حضور 
بعض الوقائع السياســـية مثلا، فذلك لا 
يعد توثيقـــا تاريخيا بقدر ما هو خلفية 

تتعالق مع حياة الشخصيات.
موزعـــة علـــى 20  روايـــة ”قصيـــل“ 
جـــزءا معنونـــا، وكل عنـــوان يوضّـــح 
معناه. ونســـألها عن الضـــرورة الفنية 
التي اســـتوجبت ذلك، فتقول ”في رواية 
’قصيل’، جاء العنـــوان الرئيس واضحا 
وواقعيا، ويستطيع القارئ أن يدرك من 
الصفحـــات الأولى أن ’قصيل’ هو اســـم 
بطل الرواية، ويمكن بســـهولة اكتشاف 

مـــدى ارتباطه بالنص، وهـــذا النوع من 
عناويـــن الروايـــات التي تحمل أســـماء 
علم، في العادة هو محاولة لترميم الذات 
وكشـــف مدى الانكســـار في شـــخصية 

البطل وتحشيد الوعي تجاه قضيته“.
وتلفـــت الروائيـــة إلـــى أنـــه حـــين 
يكـــون العنوان هكذا صريحـــا ومتاحا، 
لا بد من وضـــع عناوين أخـــرى فرعية، 
وعددهـــا فـــي روايتها عشـــرون عنوانا 
فرعيا (الســـيل، النخاخة، ليلة ســـقوط 
الخطيفة، الوزرة، ســـر الزيتون) عناوين 
تمثـــل عتبات إضافية وظيفتها تشـــكيل 
وترســـيم  النص،  وخصوصيـــة  هويـــة 
بيئته، فهي، كما تقول إبراهيم، مفردات 
متداولـــة فـــي بني وليـــد ولهـــا دلالات 
ثقافية، ووضعها في النص يحافظ على 
شغف المتلقي وإشـــراكه ليرسم انطباعا 

أوليا عما سيؤول إليه السرد.

الكاتب والقارئ

حول ما إذا كان هناك مشروع روائي 
ليبي، توضح عائشـــة إبراهيم ”تنحصر 
الإشـــكالية في مدى الاستمرار والتطور 
فـــي التجربـــة الروائية، حتـــى يمكن أن 
نطلـــق عليها مشـــروعا، فهنالـــك أعمال 
روائية ليبيـــة كثيرة لكنها تفقد خاصية 
ومعاييـــر المشـــروع، هنـــاك العديـــد من 
الأقلام انجذبت إلى هذا البراح، بعضها 
من خاض تجربة واحدة واعتكف، (وهذا 

يؤكـــد القول إن كل إنســـان يمكنه كتابة 
روايـــة أولى)، وهناك مـــن يكرر التجربة 
الأدوات  فـــي  تطويـــر  أي  دون  ولكـــن 
الســـردية، ربمـــا كان الســـبب فـــي هذه 
الفجوة هو عدم مواكبة حركة نقد تلتقط 
العمل وتشـــتغل على إبـــراز مضامينه، 
ليطـــور الكاتب من أدواته، وبشـــكل عام 
يمكننا القول إن لدينا مشـــروعا روائيا 
يســـير بخطى واعدة، يحاول أن يؤسس 
بصمتـــه إلى جانـــب التجـــارب الكبرى 
الرياديـــة التـــي حققهـــا كبـــار الـــرواة 
الليبيـــين أمثال الكونـــي والراحل أحمد 

إبراهيم الفقيه“.
وترى إبراهيم أن ما تمر به منطقتنا 
العربية من أحداث يمكنه خلق أســـلوب 
جديد في الكتابة الروائية على الصعيد 
الإنســـاني حيـــث يمكن طـــرح ومراودة 
موضوعـــات تفرض أســـلوبا جديدا في 
الكتابة، حالات القهر والاغتراب والنزوح 
والفقد والانكســـار وغيرها، تشكل حزمة 
من المشـــاعر الإنســـانية التـــي أفرزتها 
أحداث المنطقة العربية، وتفرض اتجاها 
جديـــدا فـــي التجربـــة الروائيـــة، ولكن 
دون الخوض في التفاصيل السياســـية 
الغامضة والمتقلبة، فالأحداث الآن تشبه 
مجـــرى نهـــر جـــارف يحاول أن يشـــق 
طريقه على الخارطـــة، لا يمكننا الكتابة 
عـــن مواصفاتـــه قبل أن ينحـــت مجراه 
ويأخذ شـــكله النهائي. أمـــا التداعيات 
التي يشـــكلها على الصعيد الإنســـاني 

فهـــي ثابتـــة لارتباطهـــا بقيـــم الخيـــر 
والشـــر والفضيلة والرذيلة، وغيرها من 

الثنائيات الأزلية.
وتلفـــت إبراهيـــم إلى أنـــه لا يوجد 
بالقـــارئ،  الانشـــغال  دون  مـــن  إبـــداع 
وتضيـــف ”حـــين تريـــد أن تقـــدم عملا 
جادا منســـجما لا بد أن تنشغل بحضور 
القارئ وتحترم عقلـــه وذائقته، صحيح 
أن أحـــداث الســـرد ليس بالضـــرورة أن 
تتفق مـــع رؤية القـــارئ، ولكن يجب أن 
تنشغل بإيجاد لغة مناسبة لإقناعه، كما 
أن هنالك أمرا آخر يلزم الكاتب بالتفكير 
في القارئ هـــو التطور في نظرية الأدب 
التـــي تعـــدى اهتمامها بالمؤلـــف ليركز 
على جمهـــور القراء وعلاقتهم التفاعلية 
بالنـــص، باعتبار أن العمـــل الأدبي هو 

بناء للنص في وعي القارئ“.
وبحسب إبراهيم الفكرة كائن هلامي 
يتحـــرك فـــي فضـــاء الوعي، يســـتطيع 
الكاتـــب أن يلاحقها، ويترجمها بشـــكل 
معين فـــي عقله، ربمـــا بلغـــة عميقة أو 
غامضة أو رمزية أو بكلام بسيط مباشر، 
ولكن حين يريـــد أن يقدمها للقارئ فهو 
يحشـــد كل الإمكانيـــات التـــي تجعلهـــا 

جميلة لتنال رضاه.
تقـــول عائشـــة إبراهيم ”مـــن يراود 
هوى القصة القصيرة، لا أظنه يستطيع 
الفـــكاك منهـــا، الأمر يتحـــول إلى حالة 
تشـــبه الإدمان، صحيح أنني لا أنشر كل 
القصص، كما أنني لـــم أقدم مجموعتي 

القصصية للطباعـــة حتى الآن رغم أنها 
الروائية“. انطلاقتي  ســـبقت  كمخطوط 

وتضيف ”إن إدمان القصة يصبح مربكا 
أحيانـــا، فأنا أتعامل مـــع أي موقف في 
الحياة على أنه مشـــهد ســـردي، حالات 
تصادفني في الشارع: ازدحام أو عنف أو 
حزن أو فرح أو أحداث اعتباطية، تومض 
في داخلي مثل صيغ ســـردية تختلق لها 
قـــراء آنيـــين، عقلي الباطـــن يتحول إلى 
ســـارد مقيم في رأسي، يحول كل الأفكار 

والمشاهدات إلى قصص قصيرة“.

وتتابـــع ”بهـــذا لا يمكننـــي أن أترك 
كتابة القصة، هذا بالإضافة إلى أســـباب 
أخرى فنية تجعلنـــي ألازم فضاء القصة 
لأن براحهـــا أكثـــر حريـــة وانســـيابية، 
باعتبارهـــا تنـــزع إلى التجريـــب وهذا 
يحقق خاصيـــة التنافس والكشـــف عن 
الفـــروق الفردية فـــي أســـاليب الكتابة، 
مما يســـاعد الكاتب على تحقيق بصمته 
الخاصة بشكل أكثر مما تتيحه الرواية“.

في إطلالة ســــــريعة على المشــــــهد الروائي العربي في الســــــنوات الأخيرة، 
يمكننا أن نلاحظ ظاهرة انتشار وكثرة عدد الروايات التي تأخذ من التاريخ 
مادتها الســــــردية، ولهذا تفاســــــير كثيرة، لعل أبرزهــــــا رغبة الذات العربية 
المعتزة في العودة إلى المنشــــــأ فيما يشــــــبه إعادة ترتيب. ”العرب“ كان لها 
ــــــم التي خيرت الاعتماد على  هذا الحوار مع الكاتبة الليبية عائشــــــة إبراهي

التاريخ في رواياتها.

التاريخ ليس دهليزا مغلقا

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

الرواية التاريخية ليست 
وثيقة لقراءة التاريخ 

ولكنها بشكل أدق دعوة 
إلى إعادة قراءة التاريخ ومن 

زوايا مغيبة

ارتباطه بالنص، وهـــذا النوع من مـــدى
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